
 رماعل الأيطت عمالأ

 الخطبة الأولى
ابتلاءً وهداه السبيل    الإنسان الَّذِي خَلَقَ  الحمد لله  

الكفور من  للشاكر  خَلَقَ  الَّذِي  }  ، وتمحيصا 
وَهُوَ  عَمَلًا  أَحْسَنُ  أيَُّكُمْ  لُوكَُمْ  ليَِ ب ْ وَالْحيََاةَ  الْمَوْتَ 

وأشكره   -سبحانه وتعالى -أحمده    ،{ الْعَزيِزُ الْغَفُورُ 
الغفور الشكور، وأصلي   وأستعينه وأستغفره وهو 

،  لعبدِ الشكوروا  الرسولِ النبيِ  محمدٍ  وأسلم على  
مُْ لَفِي فقال }   له  تشريفًابِعُمُرهِ    اللُ   مَ سَ قْ أَ  لَعَمْرُكَ إِنََّّ

يَ عْمَهُونَ  آله   ،{سَكْرَتِِِمْ  وعلى  عليه  الل  صلى 



يتَّصل     وسلامًا صَلَاةً   تبعهم بإحسانٍ ن  وأصحابه ومَ 
 أما بعد:  .وركُ والبُ  احِ وَ ا بالرَّ هَ ارُ رَ كْ تَ 

الذي ونفسي بتقوى الل تعالى  عباد الل  أوصيكم  ف
فخلقكم عليكم  هداكم،    وبَ رَاكُم،  منَّ  وللإسلام 

غَايةَ   رِ وا من الْعُمُ غُ لُ ب ْ حَتََّّ ت َ في أعماركم،    وبارك  وزاد
هَواهَا   ،كمآجالَ  مُتَابعَة  من  أنَفسكُم    ، فارحموا 

مُ  نيل  على  مَا  فَ }ا  اهَ هَ ت َ شْ ومساعدتِا  اللَََّّ  ات َّقُوا 
لِأنَْ فُسِكُمْ   خَيْْاً  وَأنَْفِقُوا  وَأَطِيعُوا  وَاسَْْعُوا  اسْتَطَعْتُمْ 

 . {وَمَنْ يوُقَ شُحَّ نَ فْسِهِ فأَُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

تبارك وتعالى أثبت زيادة الأعمار الل  إن  ..  عباد الل
قَصُ }ال:  قف  ،قصهاونَ  وَمَا يُ عَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلا يُ ن ْ



سبحانه وتعالى    اللُ   وأخبر  .{مِنْ عُمُرهِِ إِلاَّ في كِتَابٍ 
يََْحُوا  }أنه يََحو ما يشاء ويثُبت ما يشاء، فقال:  

ُ مَا يَشَاءُ وَيُ ثْبِتُ وَعِنْدَهُ أمُُّ الْكِتَابِ   والزيادةُ   .{اللََّّ
والنقص في العمر إنما تكون بما في أيدي الملائكة  

الصُّحُف فيه تكَتَب  التي  من  الذي يحصل  فهذا   ،
 المحو والإثبات. 

أما ما قُديِر في اللوح المحفوظ فلا يغُيْي ولا يبُديل ولا  
شيء. منه  عُمِرِ   يَُحى  زيادةَ  سبحانه  فقضى الل 

إن    وأالإنسان   مما  هو  نقصانه  وكذا،  عمل كذا 
سبحانه  أ وهو  الملائكة،  عن  قبل خفاه  قد كتب 

خلق الخلائق مقاديرَ كليِ شيءٍ في اللوح المحفوظ،  



لو كان كيف  يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن 
 يكون. 

  ، د مَ الأَ   وطولَ   اءَ قَ بطبعها تريد الب َّ   النفسُ عباد الل..  
قال:    صلى الله عليه وسلموقد جاء في الحديث الصحيح أن النب  

وَمَا تَ رَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنََ فاَعِلُهُ تَ رَدُّدِي عَنْ نَ فْسِ  "
فبين النب   " المؤُْمِنِ، يَكْرَهُ الموَْتَ وَأَنََ أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ 

البقاء في الحياة    فرغبةُ   ،أن المؤمن يكره الموت   صلى الله عليه وسلم
مَ  ليست  جعلها الل في    ة  لَّ بِ نقصة ولكنها جِ الدنيا 
والمرء إذا طال عمره وكثر عمله   ،الآدميين جميعا

أَنَّ رجَُلًا  في السنن  ففإنَّا علامة  على خيْيةٍ للمرء.  



: »مَنْ  صلى الله عليه وسلم  قَالَ ف  ؟ قاَلَ: يَا رَسُولَ اللََِّّ أَيُّ النَّاسِ خَيْْ  
 . طاَلَ عُمُرُهُ، وَحَسُنَ عَمَلُهُ«

تُطيل    أعمالقد ورد في النصوص الشرعية ذكرُ  و 
 : الأعمار

فالمرء إذا اتقى الل،    ،وطاعته  : تقوى الل تعالىاأولهف
 خائف    ، جل وعلالله   عمل وهو مراقب  ال يعمل  ف

يَا  قال نوح  عليه السلام: }  ،هثوابَ   راجٍ   ،من عذابه
( أَنِ اعْبُدُوا اللَََّّ وَات َّقُوهُ 2قَ وْمِ إِنّيِ لَكُمْ نَذِير  مُبِين  )

( يَ غْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنوُبِكُمْ وَيُ ؤَخيِركُْمْ إِلَى 3وَأَطِيعُونِ )
، كما جاء عن أَيْ: يََدُُّ في أَعْمَاركُِمْ {  أَجَلٍ مُسَمًّى
مَنْ  »   :قال  صلى الله عليه وسلمأن النب    ديثالحفي  و ابن عباس،  



رِزْقِهِ، وَيدُْفَعَ    في ، وَيُ وَسَّعَ لَهُ  عُمْرهِِ   في لَهُ    يَُدََّ سَرَّهُ أَنْ  
 . »اَلل وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ  فَ لْيَ تَّقِ عَنْهُ مِيتَةُ السُّوءِ،  

وقد    ،ومن الأسباب أيضا لطول العمر: بر الوالدين 
أكثر من خمسةَ عشر حديثاً تدل    صلى الله عليه وسلم   ورد عن النب

  على أن بر الوالدين سبب  لطول العمر والمديِ فيه، 
و  المتقدم،  الحديث  أن    في  ماككما  ثوبان  حديث 

ومعنى    .»لَا يزَيِدُ في الْعُمْرِ إِلاَّ الْبِرُّ«   :قال  صلى الله عليه وسلمالنب  
  سببٍ   الوالدين أعظمُ   رَّ بِ   الحديث: التأكيد على أنَّ 

 . رمُ العُ  ولِ طُ لِ 

إذا أمضى وقته    إنَّ  قضاء   أو  افي مؤانستهمالمرءَ 
  فُ لِ يُْ   اللَ   نَّ إف  ، إليهماا بهما وإحسانًَ رًّ بِ ،  احوائجهم



وقتَ  أضعافً عليه  مضاعفة.  ه  يَ ا  ولا   ثقلُّ تَ سْ فلا 
 . والديه مع  قضيهيَ  اوقتً  ؤمنُ الم يَستكثرُ 

الل الأعمار:  عباد  يطيل  ومما    ، مارحالأ  صلةُ .. 
  وفي الصحيحين إليهم،    نُ سِ ه ويحُْ حِمَ رَ   المرءُ   لُ صِ يَ ف َ 

في  :  قال  صلى الله عليه وسلم  النبَّ أنَّ   لَهُ  يُ بْسَطَ  أَنْ  أَحَبَّ  »مَنْ 
 وفي روايةِ  ،رِزْقِهِ، وَيُ نْسَأَ لَهُ في أثَرَهِِ، فَ لْيَصِلْ رَحِمَهُ«

مُ حَيَاتهِِ وَيُ زَادَ في :  الطبرانّ »مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَطُولَ أَياَّ
 . رِزْقِهِ فَ لْيَصِلْ رَحِمَهُ«

قد ثبت عن النب ف  ،قخلاحسن الأ  ومن ذلك:
وَحُسْنُ    قوله:  صلى الله عليه وسلم الرَّحِمِ  وَحُسْنُ  »صِلَةُ  الْخلُُقِ 

يَارَ، وَيزَيِدَانِ في الْأَعْمَارِ« . فإذا  الِْْوَارِ يَ عْمُرَانِ الديِ



خُ  رَحِمَه المرءِ   قُ لُ حسُن  وخاصة  الخلق  عموم  مع   
 طول عمره. سبب  لذلك   فإنَّ  وجارهَ

العلم طلب  أيضاً:  الأسباب  وخصوصاً   ،ومن 
مَن قرأَ    : "وغيْهفعن ابن عباس    ،والسنة  القرآن

القرآن لم يرُدَّ إلى أرذلِ العُمُرِ لكيلا يعلمَ من بعدِ  
  مَعْنَاهُ: أنَه لَا يذهب عقله وَلَا يرف،   ،"علمٍ شيئًا

مَنْ قَ رَأَ الْقُرْآنَ لَمْ  في الآثار عن السلف: " قد جاء  و 
قراء  "  "يَْرَفْ  عقولا  الناس  أبقى  إن  يقال:  كان 

فمن حوى القران في قلبه حفظا وفهما    "،القرآن
من   يحفظه  الل  فان  ذلك  قبل  وعملا  واستنباطا 

 . الخرف ويَد في عمره لينقل هذا العلم لمن بعده 



»نَضَّرَ    :صلى الله عليه وسلمالنب  ل  و قي   الحديثِ   علمِ   وفي طالبِ  
مَقَالَتِي   عَ  سَِْ امْرَأً   ُ لَمْ  اللََّّ مَنْ  إِلَى  أَدَّاهَا  ثَُّ  فَ وَعَاهَا، 

عن ولذلك  «  يَسْمَعْهَا الصلاح  ابن  الحافظ    ذكر 
قالدنّ  وْ الأَ  شُيُوخنَاأنه  سَِْعت    دَليِل :  يَ قُولُونَ   : 

 . صلى الله عليه وسلم  الرَّسُول  بَِِحَادِيث  اشْتِغَاله  الرجل   عمر  طول
اجِم والتََّّ السيِيَْ  في  أعمار    والناظر  تتبع  أهل  إذا 

 . دها في غاية الطوليجالحديث 

 رُوي الصدقة وقد  .. ومما يطيل الأعمار:  عباد الل
ُ بِهاَ في الْعُمُرِ،   »إِنَّ الصَّدَقَة وَصِلَةَ الرَّحِمِ يزيِدُ اللََّّ
المكْرُوهَ   بِهاَ   ُ اللََّّ وَيَدْفَعُ  السُّوءِ،  مِيتَةَ  بِهاَ  وَيَدْفَعُ 

 وَالْمحذُورَ«. 



بارك الل لي ولكم في القرآن والسنة ونفعنا جميعا 
،  بما فيهما من الآيات والحكمة، أقول هذَا القول

ولسائرِ   ولكم  لي  الْليلَ  العظيمَ  الل  وأستغفِر 
إنيه هو الغفور  المسلمين من كليِ ذنب، فاستغفِروه  

 . الرحيم

 الخطبة الثانية 

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق؛ 
وأشهد    ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا.

به  إقرارا  له؛  شريك  لا  وحده  الل  إلا  إله  لا  أن 
أن محمدا عبده ورسوله.  وتوحيدا. صلى    وأشهد 

أما بعد:    الل عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا.



ه سبب  بِمر الل في ذي الشيبة واحتَّامَ   توقيَْ فإنَّ  
التَّمذي  مُ العُ   ديِ مَ  عند  وقد جاء  النب  ر،    صلى الله عليه وسلم أن 

ُ لَهُ  قال:   »مَا أَكْرَمَ شَابٌّ شَيْخًا لِسِنيِهِ إِلاَّ قَ يَّضَ اللََّّ
سِنيِهِ« عِنْدَ  يُكْرمُِهُ  الغزالي:    مَنْ  بشارة قال  وهذه 

إلا من    المشايخِ   يِْ وقِ تَ ق لِ فَّ وَ فلا ي ُ   ،الحياة   ]بطول[
 . له بطول العمر قضى اللُ 

فإن المرء    ،الدعاء.. ومما يطيل الأعمار:  عباد الل
الل   دعا  وجل-إذا  يجيب    -عز  تعالى  الل  فإن 

يَ رُدُّ الْقَدَرَ إِلاَّ »لَا  :  صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول النب  دعاءه
القدر    :أي  هنا كما تقدم:  والمراد بالقدر  .« الدُّعَاءُ 

الذي يَحو الل فيه    صحف الملائكة  المكتوب في



لأنس بن مالك صلى الله عليه وسلم  وقد دعا النب    ما يشاء ويثبت.
عمره. في  يطيل الل  مالَهُ    بِن  أَكْثِر  اللَّهمَّ  فقال: 

ذنبَهُ.  واغفر  عمرَهُ  وأطِل  آخر  ف  وولدَهُ  من  كان 
المرء لغيْه بطول العمر نحو  دعا    وإذاالصحابة وفاةً.

 أطال الل بقاءك وعمرك.

الأفضل أن يقُيَّد بالطاعة فيقال: أطال الل عمرك  ف
 .والعافيةعلى الطاعة 

هذا   نَّ إلإخوانه ف  القلبِ   إذا كان سليمَ   المرءَ   إنَّ و 
سبب  بتوفيق الل لإثابته في الدنيا والآخرة، ولعل  

ويعافى    مما يثاب عليه في الدنيا أن يَد الل في عمره



بدنه أكبادهم في  في  الحسد  يأكل  الحسَُّاد  فإن   ،
 .أجسادهم ويوُهِنُ 

للإغراق في  وبعدُ عباد الل. فليس الحديث في هذا  
في   نْ يَا،  التفكر  الدُّ في  الْبَ قَاءِ  يُ طوُلِ  ضَييِعَ  فذلك 

وَ  الْعَمَلِ. يُ الْعُمْرَ،  في  هي    سَويِفَ  سْعتم  وإنما كما 
و  طاعة،  بضاعة،  تأعمال  خيُْ  عن  لك  ومُبعدة  

معِين   من  وهي  والسنةالإضاعة،  ،  الكتاب 
بهما   وإياكم  فتمسكوا  بالنواجذ  عليها  وعَضوا 
الأمور  وعليكم  ومحدثات  وإياكم  لْماعةبا،   ،

ن يد الل على الْماعة ومَن شذَّ شذَّ في  إ، فوالفُرقة
 . النار



هذا واعلموا رحمني الل وإياكم أن الل جل جلاله  
فقال جل    الكريم  أمرنَ بالصلاة والسلام على نبيه

إِنَّ اللَََّّ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى   }وعلا قولًا كريَاً:  
وَسَليِمُوا  عَلَيْهِ  صَلُّوا  آمَنُوا  الَّذِينَ  أيَ ُّهَا  يَا  النَّبِيِ 

يعظم   والسلام عليه  من الصلاةفأكثروا    {تَسْلِيمًا
»مَنْ صَلَّى عَلَيَّ :  صلى الله عليه وسلمفقد قال    ، الل لكم بها أجرًا

 .  وَاحِدَةً صَلَّى الل عَلَيْهِ عَشْرًا«
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